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صافي الياسري

الحـديـث عن بغـداد القـديمـة يحـتمل
الـكــثــيـــــر مــن الامــتـــــدادات في عـــــوالــم
الــتــــــاريـخ والجغــــــرافــيــــــا والاجــتــمــــــاع
والــسيــاســة والادب والـثقــافــة والمـعمــار
والـــتجـــــارة والاقــتـــصــــــاد والفـــن، فهــي
منظومـة متكاملـة لا تطرح لـوحة عن
بعــض جـــــوانــب حــيـــــاتهـــــا مــن دون ان
تحـــمـل تـفـــــــاصـــيـل جـــــــوانـــب أخـــــــرى،
واســــواق بغــــداد القـــديمـــة مـثـــال حـي
لـــواحـــدة مـن هـــذه اللـــوحـــات، وبغـــداد
القــديمــة الـتـي يـظـن الكـثـيـــرون أنهــا
اختفت في بطـون الكتب، لا تـزال حية
بـاسواقهـا التي تحتـل المواقع القـديمة
نفــــــسهــــــا، انمــــــا اخــتـلفــت هــيـــــــأتهــــــا
وجغــرافيـتهــا قلـيلاً أو كـثيــراً وحــسب،
ويمـكنك العـودة إلــى العصـر العبـاسي
لـتـقلـيـب صـــورة هـــذه الأســـواق في مـــا
كــتـــبه كــثــيــــــر مــن الادبــــــاء والـكــتــــــاب
البغــداديين ومـن شتــى اقطـار العــالم،
يقـول الـيعقـوبـي في )معجـم البلـدان(
ص 253 عن اسـواق الـرصـافـة، اسـواق
هــذا الجــانـب العــظمـــى تجتـمع فـيهــا
اصنـاف الـتجــارات علـى رأس الجـسـر،
مــــاراً مـن رأس الجـــســــر مـــشــــرعــــاً ذات
الـيـمـين أو ذات الــشـمـــال مـن اصـنـــاف
التجـارات والصـناعـات: والجسـر الذي
يـتحـــدث عــنه العـيقـــوبـي هـــو الجــســـر
العبـاسي القـديم شمـال رصافـة بغداد

قريباً من موقع مدينة الطب حالياً.
ويمكــنك ان تجــــد الكـثـيـــر في )تــــاريخ
الــــرسـل والملــــوك( لمحـمــــد بـن جــــريــــر
الـطـبــري وفـتــوح الـبلــدان لاحـمــد بـن
جـــابـــر الـبلاذري وكـتـــاب الـــوزراء لابـي
عــــبــــــــــد الله مـحــــمــــــــــد بــــن عــــبــــــــــدوس
الجهــشـيـــاري وغـيــــر ذلك مــن الكـتـب
كـثـيـــر، وتمـتـــد الـــرحلـــة إلـــى الحقـبـــة
العـثمـــانيــة فـتقــرأ مـــا كتـبه الــرحــالــة
الأوروبيــون الــذيـن زاروا بغــداد وركــزوا
اهـتـمــــامهـم حــــول  مــــا شــــاهــــدوه مـن
جـــــوامع ومـــســــاجــــد واســــواق ومــنهــــا
اســـــــواق رصـــــــافـــــــة بـغـــــــداد واهــمـهـــــــا ـ
الــشـــورجـــة، والـبـــزازيـن، والــصفـــافـيـــر،

والهرج، والميدان.

الشورجة
ويــبـــــدأ ســـــوق الــــشـــــورجـــــة مــن جـــــوار
المــدرســة المــرجـــانيــة المعــروفــة بجــامع
مــرجــان علــى الجــانب الايـســر لـشــارع
الــرشيــد قبـالـة ســوق البــزازين وشـارع
الــسـمــوأل ثـم يــأخــذ الــســوق امـتــداداً
عـــــــرضــيـــــــاً نـحـــــــو شـــــــارع ـ الخـلـفـــــــاء ـ
)الجــمهــــوريــــة( ـ وتــطـل نهــــايـتـه علــــى

لـــــســت أدري أيـــن حل الــــــدهــــــر
بمـتـحف "ثــــورة العـــشــــريـن" في
الكوفـة التابع لجـامعتهـا ولكن
الذي أعلمه أن أيـادي خيرة قد
وضعـت اللـبـنـــات الأولـــى لهـــذا
المـتحف الـشـعبـي في التــاريـخي
ــــــــوار ــــــــذي جـــمـع صــــــــور الـــث ال
وآثارهم وبـعض أسلحتهم آملاً
أن تـعمــر الأيــدي الـنبـيلــة هــذا
المتحف الاثـنوغـرافي التـاريخي
الــذي لا يمثـل حقبـة تــاريخيـة
أو واقـعـــــــــــة بـل يمــــثـل واقـعـــــــــــاً
اجتمـاعيـاً كـان مـوجـوداً آنـذاك
انطلاقـاً من الأزيـاء والأسلحـة
والقـصــائــد والأدوات الـتي كــان
ــــــــون يـــــــســـتـعـــمـلـهــــــــا الـــنـجـفـــي
والكــوفيــون ونعتقــد أن تطـويـر
الـعــــمـل بمــــــــشـــــــــــروع مــــتـحـف
اثـنــــوغــــرافي خــــاص بــــالـنـجف
والكـوفـة سـيلقـى أذنـاً صــاغيـة
مـــن المــــــســــــــؤولـــين الأعــــــــزاء في
الجـــــامعــــة الـتـي يـــــرأسهــــا أ.د.
حــــســن الحـكــيــم وهـــــو بـــــاحــث

معروف تاريخياً وفولكلورياً.
مـن جهـــة أخـــرى فقـــد نـظـمـت
جـــــامعــــة المـــــوصل مـنــــذ فـتــــرة
مـتحفـــاً للـتــراث الــشعـبـي كـمــا
قـامت جـامعـة الـبصـرة بــإنشـاء
مــــركـــــز للــــدراســــات الـــشعـبـيــــة
نـــتـــمـــنـــــــى أن يــــضـــم مـــتـحـفـــــــاً
اثنوغرافياً خاصاً بالبصرة وما
جـــــــاورهـــــــا وفي الـــــــوقــت الـــــــذي
يــنــــشـــط فــيه مـــــركـــــز دراســـــات
الأهـوار في النـاصـريـة والعمـارة
نـتـمـنــــى أن يــضع هــــذا المــــركــــز
الـــولـيـــد نــصـب عـيـنـيه إنــشـــاء
متـحفين خــاصين بــالمنـطقـتين
في وقت تقــوم فيه أمـانـة بغـداد
بـــتجــــــديــــــد ورعــــــايــــــة المــتـحف

البغدادي.
إننا ندعو هنـا إلى إنشاء المزيد
مـن المتــاحف الاثنـوغــرافيـة في
كل جــامعــة ومــركــز محــافـظــة
ومــديـنـــة ذلك أن هــذا المـتحف
يـــــشــكل تجـــــســيـــــــداً للــــــذاكــــــرة
الـــــشعــبــيـــــة الحــيــــــة للأجــيـــــال
والـــتـعــــــــديـلات الـــتـــي لابــــــــد أن
تجـــــــــري عـلــــيـه لـلــــتـحـــــــــديــــث
والإضــافــة يـنـبغـي أن تــرعــاهــا
عقـــول حـــانـيـــة علـــى الـثقـــافـــة
الــــشعـبـيــــة قـــــادرة علـــــى الفــــرز
ووضـع الــــتـفــــــــــاصــــيـل ضــــمــــن

أماكنها الصحيحة علمياً.
إن ظـــــاهـــــرة إنــــشـــــاء المــتــــــاحف
الاثـنوغـرافيـة ظاهـرة حضـارية
ينـبغي أن تـشجعهـا الجـامعـات
ومـــــراكـــــز الــبحـــــوث والـــــدوائـــــر
الـثقـــافيــة المعـنيــة وصــولاً إلــى
اليـوم الــذي يتجـسـد فـيه بنـاء
المـتحـف الاثنــوغــرافي العـــراقي
الـفـــنـــي بـــتـفــــــــاصـــيـل الحـــيــــــــاة
الشعبية في هذا البلد الأمين.
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اسواق رصافة بغداد القديمة ... قراءة جديدة لخريطة قديمة
وبـــــــــدأت مـعـــــــــادن أخـــــــــرى تحـل مـحـل
الـــنـحـــــــاس، إلا ان في الــــطـــــــرق عـلـــــــى
الـــنحــــــاس وابــــــداع اشـكــــــال وزخــــــارف
وخطوط هندسـية إسلامية وعربية لا
يـــزال قـــائـمـــاً، وهـــو مــطلـــوب لـيــس في
الأســـــواق المحلـيـــــة في بغــــداد وحـــسـب
وإنمــا في الأســـواق العــربـيـــة والعــالمـيــة

باعتباره نتاجاً تراثياً بغدادياً رائعاً.

سوق الهرج
ويتـصل هـذا الـسـوق مـن جهــة الغـرب
بــالقـشلــة )ســراي الحكــومــة القــديم(
ومن الشرق بـالشارع المطل علـى مبنى
القلعة سابقاً، والـذي اصبح فيما بعد
مـبنــى لــوزارة الــدفــاع، وكــانـت تبــاع في
هـــــــذا الـــــســـــــوق الأسـلـحـــــــة الــنـــــــاريـــــــة
والجـــارحـــة، وتـبـــاع فـيه الـيـــوم الخـــردة
والـــسـكــــراب، والانـتـيـكـــــات، والاجهــــزة
الـكهــــربــــائـيــــة المـــســتعــملــــة والــنقــــود
القــديمــة والـطــوابع القــديمــة وبعـض
الـتـحف، ويـتـــصل بـــســــوق الــبغــــدادي
المــــشــيـــــد عـــــام 51، وشــيـــــدت فــيه قــبل
سنـوات قليلـة عمـارة جـديـدة استغلهـا
بـــــــــاعـــــــــة الانـــتـــيــكـــــــــات والمـــنـــتـجـــــــــات

الفولكلورية البغدادية.

سوق الميدان
وتقــوم بقــايــا هــذا الـســوق في منـطقــة
بــاب المعـظـم ويقع مــدخله قـــريبـــاً من
جـــــامع الاحــمـــــدي المـــــواجه لامــتـــــداد
بـنايـة وزارة الدفـاع وكان يحـوي محال
لـبـيـع اللحـم والخـضـــراوات والحـبـــوب
والأقـمـــشــــة ومخــــازن الارز والحـنــطــــة
والـشعيـر، وكـان سـوق الهـرج جـزءاً من
سـوق الميدان ويعـود تاريخه إلـى القرن
الــســــابع الـهجـــري وهــــو في الحقــيقـــة
نفـس ســوق الـسلـطــان المـمتـــد جنــوبــاً
نحـــو محلــة ســوق الــسلـطــان، وكــانـت
هـــذه مـحلـــة كـبـيـــرة وقـــد ذكـــرهـــا ابـن
الاثـيــر في حـــوادث بغــداد سـنــة 601 هـ
وتــبــــــاع فـــيه الآن الاثــــــاث الخــــشــبــيــــــة
المـنـــزلـيــــة والمكـتـبـيـــة وكـــانـت مـن أهـم
معـــالمه ـ كهــوة عــزاوي ـ الــذي كــان مـن
اشهـــر مقــاهـي بغــداد الـتـي ادخلـت في
مـســرح خيـال الـظل أو مـا كـان يـسمـى
)القـراقـوز( وكـان يـديـر هــذا المسـرح في
مـقهــــــى عــــــزاوي رجل يــــــدعــــــى راشــــــد
افـنـــــدي بعـــــد ذلـك اسـتـــــورد صـــــاحـب
المقهـى الـراقصـات والمطـربـين ليتحـول
مقهاه إلـى ملهى ليلـى استقطب هواة
الـــسهـــر الــبغـــداديـين، وهـنـــاك اغـنـيـــة
بغـداديـة فـولكلـوريـة مـشهـورة تتحـدث
عـن هـــذا المقهـــى وتقـــول كلـمـــاتهــا: يــا

كهوتك عزاوي.. بيها المدلل زعلان.

سوق الصفافير
هو اشهـر من نار على علم ومن معالم
بغـداد السياحـية، ولا يكاد يمـر ببغداد
ســائح دون ان يمــر بهــذا الـســوق، وهــو
علــى الجــانـب الايمن لـشــارع الــرشيــد
ومــدخله مـن محلـة بـاب الآغــا ويمتـد
غـربــاً حتـى ســوق البــزازين وهـو جـزء
من محلة سوق الصفافير التي ذكرها
الـرحـالـة جـيمـس فلكـس جـونـز الـذي
اوفدته حـكومة الهنـد البريطـانية إلى
العــراق اواســط القــرن الـتـــاسع عــشــر
ليقوم بمـسح طوبوغرافي تهيئة للقفز
علــــــى العــــــراق واحــتـلاله، وقــــــد كــتــب
الــرجل مـذكــراته ومـشـاهــداته وقــامت
حـكــــومــــة الهـنــــد بــطـبـعهــــا في مـجلــــد

ضخم.
وكـــانت تـصـنع في هــذا الـســـوق الاواني
الــنحــــاسـيــــة كـــــالقــــدور، والــطـــشــــوت،
والابـــاريق، والــصحـــون، والقـــراوانـــات،
والــــصفــــــريــــــات، )امهــــــات العــــــراوي( ،
واللـكن، كمــا اختص بـتبيـيض الاواني
النحاسية وتصفـيرها، ومن هذا اتخذ
الــــســــــوق اســـمه، وهــــــو يــنـــتج أيـــضــــــاً ـ
الـــــطـــــــــاوة، والمـــــصـفـــي، والجـفـجـــيـــــــــر،
والـبــــريك، والمــشـــربه، وركـبـــة الحـمـــام،
والجمجـة، والقـوشخـانـة، والــسلبجـة،
والمـلاعق، وغـيــــر ذلك، وقــــد انقـــرضـت
غــالـبيــة هــذه الــصنــاعــات الـتي كـــانت
تــطلـبهـــا الــســـوق الـبغـــداديـــة قـــديمـــاً

في )معجـم البلـدان( وفي جـوار الـسـوق
نـشـــأت محلـتــا دار ديـنـــار الكـبــرى ودار
دينـار الصغـرى، وهمـا مـنسـوبتـان إلـى
دينـار بن عبد الله احـد موالي الـرشيد
وواحـــد مــن اجلّ قـــادة المـــأمـــون، ودرب
دينــار هـــو اليــوم شــارع المــأمــون، وعلــى
طـرف المـدرسـة الـنظــاميـة الـتي كــانت
تـقع في مـحلــــة الحــظــــائـــــر القــــديمــــة
وتتـصل في الشـمال الـشرقـي بالمـدرسة
المـــسـتـنــصــــريــــة، ومـحلــــة الحــظــــائــــر
القـديمـة هـذه هي مـوضع خـان جغـان
الذي تحـول إلى مجمـوعة اسـواق، اما
ــــــــــــدرســــــــــــة فـــــتـقـع في ارض ســــــــــــوق الم
الخـفـــــــــافـــين، وتمـــتـــــــــد إلـــــــــى جـــــــــامـع
الخفـــافين، وقــد سـميـت )النـظـــاميــة(
نــــســبـــــة إلـــــى نـــظــــــام الملـك وزيـــــر ألــب
أرسلان وابـنـــة مـلك شـــاه وقـــد اســسـت
سنـة 457 هـ، وتـقع اليــوم خلف )سـوق
دانيــال( لـلاقمـشــة وهــذا الـســوق كــان
يــشـغله الـتجـــار الـيهـــود والايـــرانـيـــون
علــى مــدى سـنــوات طـــويلــة، وفي المــدة
الأخـيـــرة شـغلـه العـــديـــد مـن الــتجـــار
الـفلـــســطـيـنـيــــون ولا يــــزال الـــشــــارع ـ
السوق يـحمل نفس الاسم حتى اليوم
والـــى جـــانـبه ســـوق العـــرب للاقـمــشـــة
ايضـاً وهو مـختص بنـوع من الاقمـشة
التي يـطلبـها سـكان الـريف، خصـوصاً
اريــاف جنــوب العــراق، ولا يــزال حتــى
الـيــــوم يحـمـل نفــس الاســم ويخـتــص

بنفس النوع من الاقمشة.

ـ ـ ـ

دورهــــــا إلـــــــى مخـــــــازن ومحــــــال لــبـــيع
السكائر وتصريف العملة الأجنبية.

ومن معــالم الـشـورجـة القـديمـة الـتي
بـقيـت اسمـاؤهــا متـداولــة حتـى الآن ـ
قهـــوة الحنـطــة ـ وخــان دجـــاج ـ وحمــام
الــشـــورجـــة ـ وســـوق الــصغـيـــر  ــــوســـوق
الـبقــالخــانــة ـ وســوق الـتـمــارة ـ وســوق
الفــــاكهــــة وعلاوي الــشـــورجـــة، وســـوق
الغــــزل، وسـبــيل جــــامع ســــوق الغــــزل،
الـــذي أســس سـنـــة 1269 هـ، وسلـطـــان
حـمـــوده وتحـت الــتكـيـــة وفي بـــدايـتهـــا
ســوق العـطــاريـن وفي نهــايـتهــا بــاتجــاه
شـــارع الخلفــاء ـ الجـمهــوريـــة ـ مقـــابل
عـمــــارة الــضـمــــان، عـمــــارة بـنـيـت قــبل
ســـنــــــــوات عـلــــــــى ارض تـخــــص دائــــــــرة
الامـــوال المجـمـــدة الخـــاصـــة بـــالـيهـــود
ويقــــال ان )الـكـنـيـــسـت( الــيهــــودي في
بغـداد كـان قــائمـاً علـى هـذه القـطعـة،
ولهـــــذا لا يـــــزال الـــتجـــــار المـــــسلــمـــــون
يعـدونهـا ارضـاً مـغصـوبــة ولا يجيـزون

الصلاة في موقعها.

الجوخجية ـ البزازون
كــــان ســــوق الجــــوخه جـيــــة جــــزءاً مـن
ســـوق الـثلاثــــاء العـبـــاسـي الـــذي كـــان
يقــــام كل ثلاثــــاء لأهل كلـــواذي حـتـــى
قـبل ان يـعمـــر المنـصــور مـــدينـته، وهــو
سـوق جــامع يقـام مـرة واحــدة شهـريـاً
يـوم الثلاثـاء فقـط، وابرز مـا يبـاع فيه
الحـريـر والـدمقـس كمـا اشـار الحمـوي

شــارع الكفـاح ـ )شـاعـر غـازي( شـورجـة
السيكاير والبورصة.

والــشـــورجـــة هـي مـحل الــشـــورة والمـــاء
المــــالح ويقــــال أنهـــا كـــانـت مــسـتــنقعـــاً
وربمـا مجموعـة آبار أو مـسطح للـمياه
الجـــوفيــة، مــا اصــطلح علــى تـسـميـته
)بــــالـنــــزيــــزة( ويقــــول الأسـتــــاذ ســــالـم
الآلــــــوســي )احـــــــد المهــتــمــين بــتـــــــاريخ

بغداد(.
ان شـــورجـــة محـــرفـــة عـن شـيـــرج وهـــو
دهن الــسمــسم وقـد كـانـت هنـاك عـدة
معـــــاصـــــر يـــــديـــــرهـــــا الــيهـــــود في تلـك

المنطقة:
ويقــول عنهـا فـيلكـس جـونــز في كتــابه
الــذي اصــدره اثــر زيــارته لـبغــداد عــام
1846 أنهـــا تــضـم في عقـــودهــــا.. عقـــد
)المنـارة المكطومـة( وعقد )قره اصلان(
و)عقـــــد الخفــــافـيــــش( و)عقـــــد علــــوة

الخيار( و)عقد العنبة جيه(.
وسـوق البقالـين وسوق التمـارة وجامع
الــــشـــيخ ومـحلــــــة الفـــــراشـــــة ومـحلـــــة
الــدشـتي وامــام طه، وقــد ذكــر يــاقــوت
الحــمــــــوي ان الــــشــــــارع المـــــــار بهــــــاتــين
المحلـتين هو درب الفـراشة الـذي سمي
فـيمــا بعــد بمحلــة الفــراشــة وهـي من
بقــايــا العـصــر الـعبــاسي ومــا يـتحــدث
عنه الحمودي يعود إلى القرن السابع
الـهجري، وقـد امتـدت الشـورجة الـيوم
إلـى شــارع الكفـاح ـ شـارع غـازي ـ والـى
محلــــة الكـــولات الـتـي تحـــولـت بعـض

جاسم عاصي

المقهى مكـان، وللمكان ذاكرة. ومقهى
0 عــبــــــاس مــنــــســي - في كــــــربـلاء ذو
خـصــوصيــة يتــوفــر بعـضهــا في مقــاه
كــالـشهـبنــدر في بغــداد مثـلاً. غيــر إن
مقهـى صاحبنـا يمنح الجالـس متعة
وراحة مختلفة باختلاف المؤثر، فقد
منح جـدرانه صـوراً لهـا ذائقـة ونكهـة
التــأريخ، فـمنـذ نـشـأتـه في منـطقـة -
الجلـلجـيـــة -، وهــــو يحـــافــظ علـــى
ــــى الــــرغــم مــن صغــــر تـــشـكـلهـــــا عل
مـســاحتـه الآن، فمــا هــو متــوفــر فـيه
يعـيــد لــذاكــرة أهل المــديـنــة وزوارهــا
الماضي، حـيث يتحسـر المرء علـى أيام
زمـــــــان، بـعـــــــد أن اتـــــسـعــت مـــــــرافـقـه
ومساحاته علـى حساب موروثاته، بل
علـى حـسـاب ذاكـرة مكـانه، وتـلك هي
سنـة الحيـاة وصيـرورتهـا. و-عبـاس -
رجل بــسـيــط، يـتعــامـل مع الأشـيــاء
بـحـــــس قـــــــد لا يـعـلــن عــنـه بـــــشــكـل
مبــاشــر. غيــر انه يعلـن عنـه عبــر مــا
يخـفي في داخله، فــذائقته الـفطـريـة
دفعـته إلــى الانـتقــاء وبــذل المــال من
أجله. وهو عـضو في جمعيـة الطوابع
والمـسكـوكـات العــراقيــة، له ولع مـبكـر
في تقديـر الأشياء من قيمتها الفنية
والـتــأريخـيــة بحـيـث تــشـكل كل هــذا
الحشـد من الهـوايـات الـتي شهـد لهـا
الجمـيع، كمـا قيـمته الـشهــادات التي
حــصـل علــيهــــا، مـعلـنــــة مع جــــدران
المقـهى، كـذلك من قيـمة مـا استـطاع
أن ينـظمه ذوقـه وحسـاسيـة انتقـائه.
فـمنذ أن تطـأ قدمك درجـات المدخل،
حـتـــى تفــاجـــأ بلــوحـين، هـمــا أشــبه
ـــــوحــــــات الإعلانـــــات في الـــــدوائـــــر، بل
اسـتقــرتــا علــى دكــة عــالـيــة، إذ لابــد
لمــوقعهــا أن يــسـتــوقـفك، ويـضـطــرك
إلــى الاقتـراب، حـيث تلـمح وتقـرأ مـا
ــــره العـين مـن قــبل إن كـنـت مـن لـم ت
جــيل لــم يعـــش تلـك الحقـبــــة، فهـي
شهـــادة ورمــــز للــمعـــرفـــة والــســـؤال
ـــذاكـــرة فـــأسـمـــاء مــثل تـنــشـيــطـــاً لل
)الجــمهـــوريـــة - الــبلاط - الجــمل -
تــــــــــركـــي - غــــــــــازي - المخـــتــــــــــار( ذات
الخطوط العربية المتباينة، المدعومة
بعـضهــا بــالـتخــطيـطــات؛ هـي أغلفــة
لعلب السجائر أيام زمان، فما عليك
إلا أن تــســأل نفــسك، كـيف اسـتـطــاع
جـمع كل هذا...؟ لـكنه يسـمعك ربما
فــيجـيــب: إنه مــــولع مـنـــذ صـبـــاه في
ذلك، وقــد صــرف مـن المـــال الكـثـيــر
وقـطع المـسـافـات مـتنقـلاً من أجل ان
يحـصل عـليهـا. فـالـذي تـراه ومـا هـو
في بــيــتـه لـهـــــــــو نـــــــــادر مــن عــمـلـــــــــة
ومــسكــوكــات وصــور فــوتغــرافـيــة في
المقهــى والـبـيـت حـيـث يـتعــذر عــرض
بعضها. سـؤال مشروع قـد يتبادر لك
مـنــذ الـــوهلــة الأولــى وأنـت تــدخـله
وتجلـس ويحـضــر لك الـشــاي.. تــرى
مـن أيـن أتــى بـكل هــذا؟ وبمــاذا أبــدأ
الــسـيــاحــة، إذ تحـيــطك الـصــور ذات
العــرض المنتـظم علـى وفق طبـيعتهـا
ودلالــتهـــا الفـنـيــة أو الــسـيــاسـيــة أو
الاجـتـمـــاعـيـــة، مــنهـــا إنـك محـــاط
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ذاكرة المقاهي

مقهى - عباس منسي - في كربلاء
إنه حـمــودي الــسلـمــان - ومـن يكــون
حـمــودي هــذا...؟ إنه مــرافق الـشـيخ
فخـري كمـونه، يـتميـز بعـرض صـدره
وطـــولـه القــــارع وضخـــامـــة جــســمه
ويـروز عـضلاته، يحـمل سيفـاً عـربيـاً،
وتـبـــدو علـيـه القــوة والـثقــة. كـــذلك
تـتعــرف علــى المـلك غــازي وتــســألــة:
مـتــى الــتقــطــت له هــذه الــصــورة..؟
والجواب: عندما زار كربلاء، إذ يظهر
مـعه وجهــاء المــديـنــة، وصــورة تجـمع
الملك غـازي ونـوري الــسعيـد والـسيـد
محـمــد الـصــدر وفـيــصل الأول مــات
عــام 1933، في جلــســة خــاصــة، تـبــرز
علــيهــم حـــــالـــــة الـــــراحـــــة. وهــنـــــاك
مجموعـة كبيرة من الـطوابع النادرة،
يــظهـــر علـيهــا المـلك غــازي وفـيــصل
الأول والثــانـي وعبــد الكــريم قــاسم،
ثـم الملـك فيـصل الأول ورضــا بهلــوي
في استعراض جمـاهيري في المدينة -
ـــأريخ وسـمــات صــور كـثـيـــرة تحكـي ت
أشخـاصهـا ومـآثــرهم، حـيث تحـيلك
إلــى عـصــرهــا كــالبــاشــا التــركي عــام
1920 وصــورة فــريــدة لعـبــد الإله في
حفلة اقيمت للملك فيصل الأول في
المـــدرســـة الجـعفـــريـــة عـــام 1921 مع
مجـمــوعــة مـن علـمــاء الــديـن وعلــى
رأسهــم الـــســيــــد جــــواد الـــشــيــــرازي،
الأمـيــر زيــد وفـيــصل وغــازي وعـبــد
الإله في قـيلولة، وصـورة تجمع قطعاً
من ملابس ومقتـطفات، تحكي قصة
مصـرع الملك غـازي - يضـاف كل هـذا
إلــى مــا اعـتنــى بـه من جـمع للعـملــة
العــراقيـة والمـسكـوكــات عبــر الأزمنـة،
مـثـبـتــاً إيــاهــا في لــوحــة مـنـتــظـمــة

ومتسلسلة ومزججة.
اهتمـامات كثيـرة ومتنوعـة لا تتوقف
قصة سـردها، فهـو لا يألـوا جهداً من
إقـتـنــاء أشـيـــاء تلاشـت مـن الــذاكــرة
الفــرديــة والجـمعـيــة لـتقــادم الــزمـن
علـيهــا، فـمثـلاً هنــاك صــورة حـصــان
يجــر تــرمــاي كــان يـعمـل بين كــربلاء
والـنجـف والكــوفــة، وتــرمـــاي بغــداد
ــــــزورخــــــانــــــة بـــطــــــابـقــين، وصــــــور لـل
وللـمــصـــارع - المـــشهـــدي - وعـبـــاس
الـــديـك - بـــزي المــصـــارعـــة شـــواهـــد
كـثيــرة رتـبت بــذاكــرة الجــدار، وذاكــرة
المقهــى كمكـان ثم ذاكــرة رجل فطـري
اسـتــطـــاع أن يــضعـك أمـــام شـــواهـــد
تــأريخـيــة تـضـمــر وتخفـي قـصـصهــا
ومتــونهـا، فــأنت لا تــأتي إلــى المقهـى
لـشـرب الـشـاي أو الحـامـض والقهـوة
أو النـاركيـلة بل لـترحل عـبر الأزمـنة،
تفـــاجـــأ بمـــا لا حــســـاب عـنــــدك له،
فــالكل يــرتبـط بهــذا المقهــى، والــذي
ينـوي زيــارته، فمــا عليه إلا أن يـسـأل
عنه - فيـضي حسـيني، حيـث تقابله،
وحـيـث فـعلـت لحــــاجــــة في نفــسـي..
ابتــأست واضـطــرب كل شـيء عنــدي،
فـقــــــد وجــــــدت أن المـقـهــــــى رحـل عــن
الــواقع، لكـنه لم يــرحل عن الـذاكـرة،
فـمـــا زال طعـم الــشــاي الــذي أمــر -
عـبـــاس مـنــسـي - يـــومـــاً لإحــضـــاره
أمــامي، مــا زال طعـمه رائقــاً، فحـيث
هممت بالخروج ودفع الحساب كعادة
الــرواد، امـتــنع، مـنــطـلقــاً مـن كـــرمه

العربي الضيافة.
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الـعذاري - وحسن داود وناصر حكيم
والــشــاعـــر الغـنــائـي - عـبــد الأمـيــر
التــرجمــان - زهــور حـسـين. كل هــذه
المجـمــوعـــة الفـنـيــة شـكلـت رصـيــده
الفني حيث يـشير إلـى ان ما تـراه ما
هـو إلا جـزء بـسـيط ممـا هــو متـوفـر
عنــدي في البـيت. تــرى هل كــانت في
رأسـه فكــرة مــا يـتــطلع مــن خلالهــا

إلى مكان يحتويها جميعاً..؟
وكمــا اهتم بـالفـن والفنـانين جـذبته
الــسـيــاســة والــسـيــاسـيــون، والقــادة،
ولـديه نخبة من الصـور للشخصيات
الــتــي لعــبــت دوراً مهــمـــــاً في تــــــأريخ
العــراق كــالمـلك غــازي وفـيـصل الأول
والثـانـي وعبـد الإله ونـوري الــسعيـد
وعـبد الـكريم قـاسم والـشاه ومـدحت
باشا، وقادة هنود وباكستانيين، ولكل
صـــــــورة تـــــــأريـخ يـحـفـــظ مـحــتـــــــوى
صفحـاتـه، ليـدلـي بمعلـومـة مــوثقـة
شفــاهـيــا، شـكلـت تــاريـخ مجــيء كل
منـهم إلى كـربلاء والنجف والعـتبات
المقـــدســـة فــيهــــا، فحــين تقـف داخل
المقهــى أو تجلـس لا يـسـتقــر عنــدك
الحــال، بـل تتــصفح أجــزاء الجــدران
فحـين وتكـثــر عـنــدك الأسـئلــة، وهــو
لابـد أن يـرافقك فـأنت زائـر فضـولي
كثيـر السـؤال، وهذه فـرصته لـيعكس
من خلالها هواياته. ففي هذا الركن
مجـمــوعــة صــور تـضـم المـلك فـيـصل
الـثــانـي يجــمعهــا إطــار واحــد تــؤرخ
طفــولتـه منــذ الــشهــر الأول، وحتــى
الــسـنـــة مــن العـمـــر، وهـــو يـــرتـــدي
مـلابس ضابط في الجـيش العراقي ،
كــــــذلـك هــنــــــالـك صــــــورة لأول وزارة
عـراقيـة - رشيـد عالـي الكيلانـي وأبو
طـبيخ وابـو الـتمـن - ويبـدو لـك كمـا
لــــــو أنه عـــــايــــشهــم، كـــــرجـــــال ثـــــورة
العـشـريـن - عبـد الـرزاق سكـر وولـده
راهي - وتـسـأل مـن يكـون هـذا الـذي
يظهـر في الصـورة، فيقـول متحمـساً:
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بعرض كـبير من حـولك وفوق رأسك
حــتـــــى الـــسـقف، رفـــــوف ولـــــوحـــــات،
مقـتنيـات من نحـاسيـات وزجـاجيـات
وسيــرامـيك، مــزهــريــات وفــرفــوريــات
وأوانــي، وتـكــــون الــبــــدايــــة كــمــــا هــي
مرهونة بعفويتها، حيث تلمح صورة
كـبـيـــرة لـــرجـل )بجـــراويـــة( وعـبـــاءة
وصــايــة، وأمــامـه النــاركـيلــة المـعمــرة،
فتـســأله مـن يكــون...؟ فيـجيـب: إنه
قارئ المقـام - عيسى )النعلبند( -، إذ
تـــــرى إلـــــى جـــــانــبه صـــــورة فـــــريـــــدة
للـمــطــــرب - محـمــــد القـبــــانجـي -
ناصـير حـكيم - عبـد الأميـر الطـوير
جـاوي - حـضيـري أبـو عـزيـز - داخل
حــسن - سعــدي الحلـي - ملا أحمـد
علـي القـصــاب - جعفــوري - شهـيــد
سلطـان - مـسعــود العمـارتلـي - علي
غبـيث الـواسـطي - وتـطـول الـنمـاذج
وتـتــوزع صــورهــا، وتـتعــدد أشكــالهــا،
غيـر إن تـســأل أيضـاً ولابـد أن تـسـأل
كـي تعــرف ســـر المكــان الــذي دخلـت،
كــيف..؟ ومـــا الـــذي يـــربــطـه بهـــا..؟
فـيقول: لي علاقات فنية معهم، فقد
كــان بعـضـهم قــد حـضــر إلــى المقهــى
القــديم في ســـوق - )الجللـيجـيــة( -
وهـذه التـسميـة مأخـوذة من جلال -
الخيــول، حيـث صنــاعتهـا في الـسـوق
هـذا والمقهى كان مشـيداً على الطراز
الإسلامــي وواسعــــــاً يجــتــمع داخـله
القـوم وقـراء المقـام يـؤدون مقـامـاتهم
)وبــستـاتـهم( الابـوذيـة )والجـالـغي(.
قــــرأوا الـــشعــــر وطــــاردوه مـع بعــض،
يـشاركهم - حـمزة السعـداوي. كذلك
كـــان يحــضـــر القـــراء الحــسـيـنـيـــون
أمثـال: - كـاظـم منـذر - ويــشيـر إلـى
صــــورته الــبهـيـــة، وحـمـــزة الـــزغـيـــر
ــــو زويــــدة وســيــــد كــــاظــم وجــــاســم أب
)القــامجي(. هــؤلاء الحلقــة الفـنيـة
المـعلقــة صــورهـم علــى الجــدران، ثـم
فــارس المقــام كـمــا يــسـمـيه - حـمـيــد
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كتاب الف ليلة وليلة 
من أصوله العربية الأولى

تأليف: د. محسن مهدي
طــبع هــــذا الـكـتــــاب في جــــزءيــن ضخـمـين في
ليــدن )هـــولنــده( عــام 1984 وفي الجــزء الأول
الـذي وصلنـا يحقق البـاحث الـراحل الأصول
التاريخـية لهذا الكتـاب عبر طبعـاته الشعبية
طـبعـة بـولاق - الـطـبعـة الـشعـبيــة المغــربيـة -
نـــسخـــة الأب انــطـــوان صـــالحـــانـي - نـــسخـــة
رشــــدي صــــالح - نـــسخــــة بــــرسلاو - نـــسخــــة
المكتبة الـرسولية في الفاتيكان وغيرها واصفاً
خطـة عـامــة لنقــد النـسخ القـديمــة ومتـابعـاً
نسخ الكتـاب الخطية وشجـرتها مؤكـداً  فساد
نسخـة الشيخ شـيرواني وتـزييف طبعـة بولاق
وعـلى وجـود نسخـة أم قام بـتحقيقـها بـحذف
المــواد الـــدراميــة المــزيفــة وصــولاً إلــى تحقـيق

متكامل لهذا الكتاب البغدادي الشعبي.

مكتبة

قصصنا الشعبي
تأليف: فؤاد حسنين علي

يدرس الكاتب الحكاية الشعبية باعتبارها
قــصـــة بمــــواصفـــات الـــروايـــة الـــشفـــاهـيـــة
ويـحلل أنــواعهــا الأســـاسيــة )الأسـطــورة -
الحـكــــايــــة الــــشعـبـيــــة المــــرحــــة، حـكــــايــــات
الحيوان، حكـايات الأمثال، حكايات الجن،
حكـايـات الـسفـر.. الخ( لـكنه يقـدم نمـاذج
مـن الحكــايــات الــشعـبـيــة المـصــريــة وأرض
الــنــــــوبــــــة دون أن يــنـــصــــــرف إلــــــى دراســــــة

الحكاية الشعبية العربية العامة.
القاهـرة - مطـبعة لجـنة التـأليف - 1947

- 164ص

العمارة التقليدية لبيوت 
بدايات القرن العشرين

تأليف: إبراهيم عيسى ماجد
هــذا الكتــاب يتحـدث عـن العمـارة في
مملـكــــة الــبحــــريـن وهــــو مـبـنــي علــــى
دراســـــة مــيـــــدانــيــــــة لعــمـــــارة الــبحـــــريــن
الـتقـليــديــة مكــون من قــسمـين يعـطي
المــؤلف في القـسـم الأول فكــرة عــامــة
عن تــاريخ الـبحــريـن منــذ 3000 عــام
حـتـــى بـــدايـــات ق20 ويـــدرس أســـالـيـب
المعـيــشــة والـبـنـــاء، وفي القــسـم الـثــانـي
يــطـبـق تحلــيلاتـه علــــى ثلاثـــة مـنـــازل
تـقلـيــــديــــة ويــضـع في نهــــايــــة الــبحـث
مقترحـات علميـة خاصـة لترمـيم هذه

المباني وصيانتها.
مطبعة وإصـدار: مركز التـراث الشعبي

- الدوحة 
171 ص- 1988
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ستديو ثقافة شعبية 

نخلة الله ام العباية 


